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التقوى

كلمة التقوى

مــن قبيــل كلمــة الحــق الــي يــراد بها باطل 
أحيــانا، طالمــا يــردد البعــض العبــارة الــي 
تَْصُــلُ  لَا  دَمٍ  سَــفْكِ  »بـِـدُونِ  تقــول: 
راَنِيِّيَن،  مَغْفِرةٌَ«.. تلك العبارة الكائنة في الرسَِّالَةِ إِلى الْعِبـْ
والــي تعتــر لــدى بعــض المذاهــب المســيحية جــزءا مــن 
الكتــاب المقــدس.. ومــن مقتضى الإنصاف القول بأن 
الكتــاب المقــدس بهيئتــه الحاليــة يضــم بــن دفتيــه الكثير 
مــن القيــم والحكــم والنبــوءات، وإن كان هــذا لا يمنعنــا 
مــن القــول بنســخه واســتيعابه ضمــن الكتــاب الأشمــل 
والأكمل، أي القرآن المجيد. فماذا عن مســألة ســفك 
الــدم؟! ومــا علاقتهــا بمغفــرة الخطــايا؟! وقبــل أن يُســاء 
فهمنــا، ويُظــن بأننــا ننادي بعقيدة الفداء والكفارة التي 
يعتنقهــا إخوتنــا المســيحيون، نقــول إن مغفــرة الخطــايا 
مشــروطة بالتوبــة، وهــي بدورهــا مشــروطة بقتــل أهــواء 
وشــهوات وثوائر النفس الأمارة، عملا بالإرشــاد الذي 
قدمــه ســيدنا موســى  لقومــه، والــذي قصــه علينــا 
لُوا  تـُ تُوبُوا إِلَ بَرئِِكُمْ فَاقـْ القرآن المجيد في قوله تعالى: ﴿فـَ
تـَـابَ عَلَيْكُــمْ  ــرٌ لَكُــمْ عِنْــدَ بَرئِِكُــمْ فـَ فُسَــكُمْ ذَلِكُــمْ خَيـْ أنَـْ
ــوَّابُ الرَّحِيــمُ﴾.. إذًا، فكــف خــوار النفــس  إنَِّــهُ هُــوَ التـَّ
الأمــارة، الــذي هــو بمثابــة ذبحهــا، يعــد شــرطا أساســيا 
لا بــد مــن تحقيقــه لتحصــل المغفــرة، فبــدون ســفك دم 

الأمارة لا يطمعن أحد في مغفرة خطاياه.
وفي هــذه الأيام المشــهودة، أي موســم حــج بيــت الله 
الذنــوب،  غفــران  فكــرة  الأذهــان  إلى  تتبــادر  الحــرام، 
ورجــوع المــرء نقيــا منهــا كما ولدته أمه، كما وضح هذا 

رفُْثْ  لَمْ يـَ سيدنا خاتم النبيين  بقوله: »مَنْ حَجَّ لَِِّ فـَ
وْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ«.. فْسُقْ رجََعَ كَيـَ وَلَْ يـَ

ولأن تقديم الذبيحة هو تمثيل مادي لحقيقة مجردة هي 
تقديم التقوى، نجد في القرآن المجيد موازنة عجــــيبة بين 
الدماء والتقــــــــــــوى، وهذا ما يُفــــــــــهم من قوله تعـــــــالى: 
قْوَى  نَالُهُ التـَّ نـَـالَ اللََّ لُُومُهَــا وَلَ دِمَاؤُهَــا وَلَكِنْ يـَ ﴿لـَـنْ يـَ
وُا اللََّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ  رهََا لَكُمْ لتُِكَبِّ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّ
بنحــر  تعــالى  الله  إلى  فالتقــرب  الْمُحْسِــنِيَن﴾.  ــرِ  وَبَشِّ
الهــدي والأضاحــي إنمــا هــو رمــز لنحــر النفــس الأمــارة 
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والاستســام التــام بــن يديــه . ويتــم نحــر النفــس 
الأمــارة بكبــح ثوائرهــا وكفهــا عــن شــهواتها وهــذا هــو 
مــدار جميــع العبــادات والشــعائر التي شــرعها الله تعالى 
في كافــة العصــور ولكافــة الأمــم، وآخرهــا أمــة خــاتم 
النبيــن الــي انصهــرت في بوتقتهــا كافــة أمــم النبيــن 
الســابقين.. تلــك كانــت إحــدى حقائــق شــعائر حــج 
بيت الله الحرام، والتي كانت ولم تزل غائبة عن كثيرين، 
إلى أن جاء من الله تعالى من يسبر لنا غموضها ويرينا 

دقائق التقوى..

عزيــزي قــارئ التقــوى ومســتقرئها، مواكبــة مــن مجلتــك 
لهــذا الحــدث الســنوي المشــهود، نقــدم بــن يديــك باقة 
هــذه  فلــك  تــدور في  الــي  المنوعــة  المعرفيــة  المــواد  مــن 
المناسبة المباركة، بدءا من خطبة عيد الأضحى لحضرة 
الخليفة الخامس للمســيح الموعود  ســيدنا مســرور 
أحمــد )أيــده الله تعــالى بنصــره العزيــز( لتحقيق الخلاص 
لا نحتاج إلى أيّ دم، ولا إلى أيّ صليب ولا حاجة لنا 
إلى أيــة كفّــارة، بــل نحــن بحاجة إلى تضحية واحدة، ألا 

وهي ذبح شهوات أنفسنا.
وطوافــا حــول مضامــن الحــج المتعــددة، يطالــع القــارئ 
أيضا مقالات أخرى ذات صلة بهذا الموضوع، منها ما 
يتناول بشيء من التعمق ماهية بعض الرموز المقدسة، 
كالكعبــة والحجــر الأســود، والحكمــة مــن تقديســهما، 
وذلك في ضوء أقوال المسيح الموعود  الذي جاء 

معلما إيانا دقائق التقوى. 
كمــا تتطــرق مقــالات العــدد أيضــا إلى موضــوع الحــج 
بوجــه عــام، مــن حيث كونه مناســبة ينعــم فيها الناس،  
بالأمن المفتقد، ومع ذلك تُصِرُّ طائفة من الناس على 
حرمــان المســلمين الأحمديــن مــن أداء فريضــة الحــج، 

فتصدهم عن المسجد الحرام عدوانا وظلما.
هدى الله تعالى ســائر المســلمين لإدراك الحكمة من 
جعــل بيتــه الحــرام مثابــة للنــاس وأمنــا، ووفقهم للســر 
أن  بحــق  فيســتحقوا  الدقيقــة،  التقــوى  دروب  علــى 
يُدعوا خير أمة أخرجت للناس.. اللهم وفق لذلك، 

آمين.

فالتقــرب إلى الله تعالى بنحر الهدي والأضاحي إنما 

هو رمز لنحر النفس الأمارة والاستسلام التام بين 

يديه . ويتم نحر النفس الأمارة بكبح ثوائرها 

وكفها عن شهواتها وهذا هو مدار جميع العبادات 

والشعائر التي شرعها الله تعالى في كافة العصور 

ولكافة الأمم، وآخرها أمة خاتم النبيين التي انصهرت 

في بوتقتها كافة أمم النبيين الســابقين.. تلك كانت 

إحدى حقائق شــعائر حج بيت الله الحرام، والتي 

كانت ولم تزل غائبة عن كثيرين، إلى أن جاء من الله 

تعالى من يسبر لنا غموضها ويرينا دقائق التقوى..


